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  یة في التصویرــباعـالطالتقنیات 
  عبد الباسط الخاتمو  أشرف عبد المنعم محمد

  كلیة الفنون الجمیلة والتطبیقیة –جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا 

  :المستخلص
تناولت الدراسة التقنیات الطباعیة من النواحي التقنیة وهي الطباعة البارزة، الطباعة الغائرة، والمسطحة، وتتبع الباحث تاریخ وجذور 

في أثر فناني عصور مختلفة من الكلاسیكي وحتى العصر الحدیث مروراً بالانطباعیة التي تعد من أخصب الفترات قالطباعة الفنیة لت
دورد مونش وفان جوخ وغیرهم ممن انخرطوا في  التاریخیة في مجال التلوین إذ نجد أن معظم فناني هذه الفترة أمثال بول غوغان وإ

حیث اضافوا لتاریخ الطباعة سواء الفنیة أو الإنتاجیة بصمات واضحة أسهمت في خلود  طباعة أعمالهم عن طریق التقنیات الطباعیة
  فن الطباعة الفنیة. 
  التقنیات التقلیدیة . –العجینة اللونیة  –اللوح المعدني  الكلمات المفتاحیة :

ABSTRACT: 
The study examines printing Techniques based on technological aspects. It studies types of prints by 
tracing their history from classical era until the present time by examining the impressionistic school 
which was considered to be the most important stages in the field of coloring. The study throws light 
on the artistic techniques and styles of Gugin, Munich Van, Goch and others who practice the art of 
printing by using printing Techniques. They contribute to printing history. Thus their contribution to 
printing history was highly recognized.  

مقدمة:ال  
المؤرخین إلى تاریخ محدد أو مكان ثابت یحدد متى أمكن معرفة تقنیات الطباعة إلا أنها عرفت من زمان هتداء إبالرغم من عدم 

سحیق، وأجمعت الأبحاث المختصة بدراسة تاریخ الطباعة على أن الإنسان في تلك العصور القدیمة كان یستخدم أنواعاً خاصة من 
ثم یستخدم كفه لعمل تأثیرات من الألوان بعد غمسها في هذه العجینة اللونیة الغراء تخلط بدماء الحیوانات التي یعیش على صیدها 

ووجد أیضاً أنه استخدم بعض الألوان ذات الأكاسید الطبیعیة الموجودة في البیئة المحیطة . على جدران الكهوف التي كانت له مأوى
   .به

ریخي إذ یرجع فن صناعة اللوحة إلي الكهوف وهو واحد من من هنا یتضح لنا أن فن الطباعة والتلوین هما من نفس المصدر التا
أقدم ضروب الفنون في تاریخ البشریة، هذا ما تثبته جداریات ونقوش الإنسان الأول علي جدران الكهوف في شتي أنحاء العالم، ومن 

یات الطباعة، مع العلم أن هذه هنا یحاول الدارس كشف الممارسات الفنیة المختصة بصناعة اللوحة الفنیة عن طریق إستخدام تقن
  الدراسة ذات عمق تاریخي تكاد بدایته الحقیقیة تعود إلي نفس المصدر التاریخي لاكتشاف فن التصویر نفسه .
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إن هذه الدراسة تهتم بالنواحي الفنیة الجمالیة ذات الصلة بالطباعة التي اكتسبت سمة الحرفة وأصبح استخدام تقنیاتها حكراً علي 
لانیة وتجاریة، بید أن إمكانیات إستخدام تقنیات الطباعة في صناعة اللوحة تفتح آفاقاً جدیدة لاستخدام خامات متعددة إغراض إع

  وملامس مختلفة تجعل من فن صناعة اللوحة عملاً متجدداً ودائم التطور.
(الطباعة الرقمیة)، خصوصاً أن تطور الطباعة  وتهتم أیضاً بدراسة التقنیات المستخدمة في الطباعة القدیمة التقلیدیة و حتى الحدیثة

في تسارع، كما أن فن التصویر أصبح من الفنون المتفتحة إذ نجد أن فن التصویر المعاصر یهتم بالفكرة وجوهرها ولیس كیفیه 
ي مع عجلة التطور في تنفیذ تنفیذها وهذه السمة  تستلزم إلمام الفنان بكم هائل من المعارف التقنیة التي تعینه علي تنفیذ أفكار تتماش

  المفاهیم المعاصرة. 
ونجد أیضاً أن تقنیات الطباعة في عصرنا هذا التي تخص صناعة اللوحة قد بلغت مستویات رفیعة ومتقدمه وسوف أقوم بالتطرق في 

ة الطباعیة الفنیة  مما أوصلهم الدراسة لنماذج لفنانین سودانیین اهتموا في إعمالهم بتقنیات طباعیة، وحظیت أعمالهم بثراء في التجرب
. سوف یقوم الدارس بمتابعة ودراسة، وتحلیل بعض من تجاربهم.   إلي مراتب رفیعة علي مستوى الفن التشكیلي إقلیمیاً وعالمیاً

 في التوصل إلي نتائج -تقنیات الطباعة وتطبیقاتها علي فن صناعة اللوحة  - وأطمح من خلال هذا المشروع النظري والتطبیقي 
  عملیة متقدمة في تطبیق تقنیات الطباعة في التلوین. 

  مشكلة الدراسة:
تتمثل مشكلة الدراسة في ندرة وجود بحوث ومراجع تجمع ما بین الطباعة والتصویر، أي الطباعة لأغراض التشكیل. وقلة وجود 

  معامل متخصصة فیما یخص الطباعة الفنیة. 
انین للتقنیات المتعارف علیها والخاصة بالخامات التي تخص التلوین وصناعة اللوحة الفنیة ومن الناحیة التطبیقیة أسفر استخدام الفن
 عن وجود تشابه في كثیر من الأحیان.

 أهداف الدراسة:
الوصول باللوحة الطباعیة إلي مستویات توازي وتتفوق على التقنیات التقلیدیة بحیث تصبح صناعة اللوحة الطباعیة فناً له أسس  .5

 واضحة تمكن الفنانین المهتمین بصناعة اللوحة الفنیة من إنتاج أنماط إنتاجیة وبمواصفات اللوحة التقلیدیة. وقواعد 
 صقل قدرات الدارسین الإبداعیة في مجال التقنیات الطباعیة وتسخیرها لصناعة اللوحة الفنیة. .6
 اللوحة.إیجاد معالجات وتقنیات طباعیة تسهم وتطور صناعة الملامس التقلیدیة في  .7
  التعرف على نماذج من أعمال الفنانین السودانیین والوقوف على سماتها وأسالیب إنتاجها وموضوعاتها وخاماتها.    .8

  أهمیة الدراسة:
 تنبع أهمیة الدراسة من أنها إضافة حقیقیة لتقنیات التصویر، وفتح آفاق جدیدة في صناعة اللوحة الفنیة. .5
الطباعة المستفاد منها في التلوین، مع الشرح والتحلیل والتطرق لتنفیذ طبعات علي الكتان تسهم في وضع مرجعیات لتقنیات  .6

 (الكانفس) والورق.
 تمكین الفنانین من معرفة تقنیات تمكنهم من انجاز أعمال مستنسخة وبمواصفات عالیة وأصلیة. .7
 الاحتكاك بالتكنولوجیا بما فیها الطباعة الرقمیة وتسخیرها للتصویر.  .8
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  ض الدراسة:فرو 
 التقنیات الطباعیة في التلوین تقود اللوحة الفنیة إلى حقول الإنتاجیة مما یقلل من قیمتها الجمالیة. .4
 تقنیات الطباعة تثري اللوحة، ومجال التصویر بتقنیات جدیدة. .5
 تقنیات التصویر التقلیدیة كافیة ولا تحتاج إلي إضافة. .6

  الطباعة: 
- 5م، ص2003،  إبراهیم مرزوق( أثر لمؤثر ما على أي من السطوح أو المجسمات المختلفة) تعني كلمة طباعة في اللغة: (ترك

6 .(  
ویسجل التاریخ هذا المعنى لكلمة الطباعة حینما وجد الإنسان نفسه في حاجة إلى تسجیل الكلمات التي ینطبق بها، وهذا جعله یفكر 

ثم أخذت الوسائل التسجیلیة تتطور إلى أن اخترعت الطرق الطباعیة  .لتسجیلهافي اختراع الكتابة، ثم اختراع الوسیلة المناسبة 
الحدیثة.. وأصبحت الطباعة تعرف بأنها الفن والعلم الذي یمكن عن طریقهما معاً نقل الحروف والرسوم والصور، ولذلك فلابد أن 

  تتوفر أربعة عوامل أساسیة وهي: 
. السطح الذي سیتم الطباعة علیه سواء كان  .5  ورقاً أو معدناً أو خشباً
 التصمیمات التي تقوم بطبعها أو الحروف والرسوم المراد طبعها.  .6
 الحبر الطباعي.  .7
  وسیلة الطباعة أو التقنیة. (الحریر، القماش، الزجاج، الجلد، الخشب، السرامیك).  .8

  تاریخ فن الحفر الطباعي:
حجار والعظام وجدران الكهوف كوسیلة للتواصل، وبتطور البشریة تطور عرفت البشریة الحفر منذ بدایاتها، فحفر البدائي على الأ

معها الحفر حتى صار فناً تتم الطباعة منه، وعرف كوسیلة للتعبیر الفني، وأخذ الفنانون بإنتاج طبعات متعددة من العمل نفسه وقاموا 
  بالتوقیع علیها وأضافوا بعض المعلومات التقنیة أسفل الطبعة. 

 3000ریة منذ السومى نظرة شاملة على تاریخ هذا الفن نجد أن طباعة العمل المحفور المتعددة النسخ تنسب للحضارة وعندما نلق
) للطباعة منها، وكان الیابانیون أول من استخدم الأخشاب في الطباعة وذلك في أعام حیث قاموا بحفر أحجار مستدیرة ( ختاماً

  منتصف القرن الثامن المیلادي عندما قاموا بحفر الموضوعات الدینیة البوذیة على الأخشاب، وتمت الطباعة من خلالها. 
یعرفوا الطباعة على الورق إلا بعد وصول تقنیة الإنتاج أما الطباعة على الأقمشة بدأت في أوربا في القرن السادس المیلادي، ولم 

م وبالتحدید في أسبانیا، وتعود أول الطبعات الورقیة إلى ألمانیا 1511الورقي في الشرق الأقصى فظهر أول إنتاج ورقي أوربي عام 
ملكیة وطوابع بإنجلترا في عصر في القرن الخامس عشر حینما طبعت أوراق اللعب من ألواح الخشب، وبعدها تم إنتاج أول أختام 

  م). 1471-1470م و1461-1422الملك هنري السادس (
ي وما لبثت أن أصحبت الوسیلة الأكثر شهرة للإنتاج نوبعد عدة عقود من الطباعة من سطح خشبي ظهرت الطباعة من سطح معد
الحدود الألمانیة إلى بریطانیا وصولاً إلى الدول الأوربیة الطباعي المتعددة في ألمانیا، وأخذ هذا الوسیط في التطور والانتشار متعدیاً 

السفلى، واعتبر الحفر المعدني الغائر وسیطاً فنیاً متمیزاً حیث ازدهر وتطور تطوراً ملوحظاً في القرن السادس عشر وبالأحرى على 
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في تاریخ الحفر  اً بارز  اً كان له تأثیر م) الذي 1528- 1471المصور والحفار الألماني ( Albrecht Durer رت دور خید الفنان البر 
  ). 7م، ص2005 ،تامر عاصم علي( والطباعة

ومهد ذلك للقرن السابع عشر الذي شهد ازدهاراً كبیراً للأعمال الفنیة على اختلاف موضوعاتها في شتى أنحاء أوربا. ففي بلجیكا 
م) مصور بلجیكي من عصر الباروك وفان دیك Peter Paul )1577-1640وبیتر باول  Rubensنجد لكل من روبنز 

Antonius Van Dyeck )1599-1641 م) تلمیذ ومساعد روبنز مصور وحفار هولندي وكان لكلیهما دور الریادة والتمیز لتنفیذ
بداعاً وندرة، والتي اعتبرها الفنانون المعاصرون الأسلوب الأكث Asied etchingطبعاتهما الغائرة بطریقة الحفر الحمضي  ر تمیزاً وإ

، حیث ترك حوالي ثلاثمائة لوحة  Rembrandtأما في هولندا نجد الفنان الأعظم رامبرانت  الذي ترك أعمالاً عظیمة كماً وكیفاً
  مطبوعة شملت جمیع نواحي التطور الإنساني كما أظهرت أخلاقیات ومبادئ العصر الذي یعیش فیه. 

المحاولات الأولیة لفن الحفر والطباعة جاءت متأثرة بشكل مباشر بأعمال الأمم الأوربیة الأخرى  وعندما نصل إلى إنجلترا نجد أن
حتى جاء منتصف القرن السابع عشر فاحتلت إنجلترا بفضل فنانیها مكاناً رفیعاً كواحدةً من البلدان الأساسیة في الحفر والطباعة 

  بأوربا. 
وهو من أقدم الحفارین الإنجلیز ولا یعرف عن هذا الفنان إلا القلیل كحال  Tomas Cecilومن هؤلاء الفنانین نجد توماس سیسل 

م لرسم 1640- 1625ما بین عامي  London Publisherمعاصریه، لكن ما یعرف عنه أنه قد تم تعیینه من قبل ناشري لندن 
تامر عاصم علي، ( وة المجتمع الإنجلیزي في ذلك الحینأغلفة الكتب. ولبراعته في فن الیورتریه قام بحفر وجه الملكة إلیزابیث وصف

  ).8المرجع السابق، ص
   : الطباعة من سطح غائر

قنیة، وهو من الفنون العریقة الممتدة عبر التاریخ، حیث تتنوعاً من الناحیة ال ار واحد من أهم فنون الحفر وأكثرهفن الحفر الغائ
من الناحیة التقنیة والفنیة على ید الكثیر من عظام الفنانین الذین تركوا بصمات تطور كثیراً خلال أحقاب ومدارس فنیة مختلفة 

  ). 3عوض الشیمي، ص( واضحة علیه
والحفر الغائر من التقنیات الممیزة الملامح؛ فالأماكن، أو الخطوط الغائرة هي التي تلتقط الحبر عند الطباعة من سطح اللوح المعدني 

لتنتج عن تلك المساحات، والخطوط المجوفة الغائرة. إذ یقوم الفنان بحفر الرسم حفراً غائراً ومباشراً على على الورق المبلل والتصمیم 
 لوح من المعدن مثل النحاس، الزنك، الألمونیوم أو الصلب. كذلك البلاستیك أو اللاینو أو الخشب أو أي مادة أخرى مستخدمة

، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة، السودان، 1افیك وجمالیات التقنیة، طسكینة حسن إبراهیم قرین، الحفر الطباعي الجر (
  ). 101م، ص2011

  وفن الحفر یمتاز بتنوع تقنیاته التي تنتج العدید من الملامس التي ینفرد بها فن الحفر عن باقي الفنون المعروفة. 
  :الحفر المباشر الأزمیل

في مصطلحات فنون الجرافیك، یستعمل غالباً لعنوان جماعي، أو حتى كتعریف مطلق مع كل أشكال أعمال  Engravingالتعبیر 
 الحفر الغائر. وفي نفس الوقت یعبر عن الحفر بالأزمیل، الذي هو في الحقیقة تقنیة منفصلة عن باقي أنواع الحفر وأكثرها قدماً 

  ). 4عوض الشیمي، مرجع سابق، ص(
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  : Stipple engraving – Cribe Dotted print الحفر التنقیطي
معناه یرسم، أو ینقش بالنقط، أو باللمسات الصغیرة أو رسم أو نقش بالنقط واللمسات الصغیرة، صورة منقطة، نقش  (Stipple)كلمة 

  ). 137سكینة قرین، المرجع السابق، ص( منقط، یحفر في نقط صغیرة ودقیقة ولیس بالخطوط
التنقیطي ظهرت أولاً في فرنسا في القرن الثامن عشر ولكنها استغلت بشكل كامل في إنجلترا كطریقة لعمل مستنسخات تقنیة الحفر 

  ). 9عوض الشیني، ص( من اللوحات الزیتیة، من أشهر حفاري هذه التقنیة في إنجلترا الفنان الإیطالي فرانسیسكو بارتلوزي
تتمیز  (Crible Dotted)إلا أن الكریبل  (Stipple)هو نفس تقنیة الحفر  (Crible Dotted print)ویرى الباحث أن الكریبل 

  ). Cribleبالمزاوجة ما بین النقاط والخطوط المحفورة وذلك الخلیط یسمى بـ(
  الطباعة البارزة: 

هي أقدم أنواع الطباعة، وتعتمد على تحبیر الأشكال البارزة المصنوعة من المعدن، أو النایلون، ثم ضغطها على سطح الورق، وقد 
استخدم الصینیون هذه الفكرة منذ آلاف السنین، وقد عرفت تلك الطریقة بأحد أشكالها الحدیثة منذ منتصف القرن الخامس عشر، 

یة في الطباعة لمدة خمسة قرون متتالیة، وقد استخدمت القوالب الجدیدة بدیلاً للقوالب المعدنیة منها، واستمرت بوصفها عملیة أساس
والنیلون والمبلمرات، وأطلق علیها اسم الطباعة المرنة، ثم استحدثت رقائق اللدائن الحساسة للضوء، حیث یتم إبراز الأجزاء المراد 

لأمر الذي یجعلها تتصلب، ثم یتم إزالة الأجزاء غیر المتصلبة باستخدام الماء والمحالیل طبعها على تلك الرقائق، ثم تعرض للضوء ا
  الكاویة، ثم تدخل تلك الرقائق إلى غرفة الطباعة، حیث تتشرب بالحبر، ثم تلامس الورق، فینتقل الحبر إلى سطح الورق. 

نور الدین أحمد الناوي، ( جزاء غیر الطباعیة منخفضةفتكون الأجزاء الطباعیة على الوسیط الطباعي بارزة، في حین تكون الأ
  ). 182، ص2011وآخرون، 

  الطباعة الملساء: 
م) وكان ذلك بطریق الصدفة البحتة، عندما Aloys Senfelder )1796أول من أكتشف هذه الطریقة هو الألماني ألویز سنفلدر 

هذا الحجر فلاحظ أن الحامض قد غطى الحجر كتب على حجر جیري بقلم رصاص، فسقط بعض من محلول حامضي على 
الجیري، ما عدا الأماكن التي كتب علیها بقلب الرصاص، وحینما أضاف حبر الطباعة على سطح هذا الحجر، لاحظ أن الحبر قد 

رقة، وجد أن استقر على الأجزاء المكتوبة، ولم یتجاوزها إلى الأجزاء الأخرى التي تخللها الحامض، وعندما ضغط هذا الحجر على و 
  ما كتبه على الحجر قد طبع معكوساً على الورقة. 

وفي القرن العشرین تم استبدال لوحات الزنك بالحجارة الجیریة المستویة، ثم تطورت بعد ذلك هذه الطریقة من طباعة مباشرة من اللوح 
فست، حیث سهلت هذه الطریقة الطبع على المعدني إلى طباعة غیر مباشرة باستخدام وسیط مطاطي وهو ما یطلق علیه طباعة الأو 

مبادئ الطباعة والتصمیم الجرافیكي، المرجع السابق، ( مختلف الوسائط التي لا یمكن الطباعة علیها مباشرة مثل اللدائن والمعادن
  ). 186ص

  الطباعة المسامیة: 
حیث وضع مادة الجلاتین التي تدهن بها الحریر، وعندما عرضها  Samuel Simonترجع فكرة اكتشافها إلى صامویل سیمون 

  للضوء بدرجة معینة لاحظ تجمدها. 
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وتتم هذه العملیة بطلاء المناطق التي لا یرغب بخروج الأحبار منها بمادة الجلاتین ثم تجري على الإطار عملیة تصویر ضوئي لسد 
المطلیة، ثم تتم عملیة الطباعة، وهنالك الآن مادة كیمیائیة حدیثة تقوم بنفس الأجزاء التي تم طلائها فتتجمد وتبقى الأماكن غیر 

  مفعول المادة الجلاتینیة تسمى الحساس وهي تتأثر بسرعة الضوء. 
تستخدم في هذه الطریقة شبكة حریریة مثبته على إطار من الخشب أو المعدن تغطى الشبكة بمادة حساسة للضوء، ثم یوضع الشكل 

مراد طباعته على سطح شفاف منفذ للضوء، ثم تعرض الشبكة الحریریة للضوء عبر السطح الشفاف، فینفذ الضوء من المرسوم ال
المناطق غیر المرسومة، فتتصلب نظیراتها على الشبكة الحریرة، وباستخدام بعض المذیبات العضویة في إزالة المناطق التي لم 

لأحبار المراد طباعتها على هیئة سائل غلیظ (متماسك) ثم یوزع بواسطة ضاغط تتصلب تعود الشبكة إلى سابق حالتها، وتوضع ا
مطاطي (سكواجة) یساعد على نفاذ الحبر من خلال الشبكة الحریریة، حیث یقوم بتلوین المناطق المطلوب طبعها على مختلف 

، حیث تتم الطباعة في وقت قیاسي، وبدقة متن اهیة، وعن طریق التحكم الإلكتروني في كل الأسطح، وقد تطورت هذه الطریقة حالیاً
  ).194مبادئ الطباعة والتصمیم الجرافیكي، المرجع السابق، ص( الخطوط

  : (Relief Printing) الحفر الطباعي من سطح بارز
فن الطباعة من السطح البارز من أقدم أنواع الطباعة، وهو عبارة عن قطع؛ أو إزالة الأجزاء التي لا یراد طباعتها من على سطح 
اللوح الطباعي، لتبقى الأماكن الأخرى بارزة، ومرتفعة على السطح، وهي التي تُحبر أي تحمل الحبر لتطبع الشكل على الورقة 

  ة الطباعة. بواسطة الضغط القوي لماكین
للحفر، كمعدن النحاس، الزنك أو الحدید، ویمكن  (Acid)یمكن أن یكون السطح الطباعي من المعادن في حالة استخدام الحامض 

) أو أي خامات أخرى مستحدثة كاللاینو الذي هو من Card boardأن یكون على خامات الخشب أو الورق المقوى (كارد بورد 
خدمة لعمل المطبوعة، وكثیراً ما یستعمله الأطفال، لكن هذا لا یقلل من إمكاناته الإبداعیة العظیمة، أسهل وأبسط الخامات المست

م)، والانطباعیین الألمان كثیراً ما یستخدمونه لعمل الطباعیات 1973- 1881فكثیر من الفنانین العالمیین، من بینهم الفنان بیكاسو (
  ). 145سكینة قرین، مرجع سابق، ص( طبوعة ملونة بعدة ألوان، أم بلون واحدبمقدرة، ومهارة فنیة عالیة سواء كانت الم

 الحفر الطباعي البارز على خامة اللاینو: 
یقوم الفنان أولاً بعمل الرسم، أو التلوین لفكرة الشكل، أو التصمیم المراد تنفیذه، وذلك باستخدام قلم الرصاص أو الحبر الصیني 

زالة الأجزاء غیر المرغوب فیها من سطح اللوح. أما المساحات الكبیرة فتزال بسكینة لتحدید الخطوط الخارجیة  للشكل. ثم یقوم بقطع وإ
المرجع السابق، نفس ( النجار؛ أو بأداة قطع خاصة بخام اللاینو؛ أو كما على أي خامات أخرى شبیهة لبلكات الحفر البارز

  ). الصفحة
صغیرة، وقطع كل الخطوط التي تظهر بیضاء، وبذلك تصبح الأجزاء غیر المرغوبة كالجزیرة، وتستعمل الأزامیل لإزالة المساحات ال

  وتسهل إزالتها، او قطعها كلیةً بأقل المخاطر بدلاً عن تدمیر الشكل العام. 
ج الحفر، كما یمكن عمل البروفات كلما شعر الفنان بحاجته للتجریب، وممارسة ذلك، لأنه لیس من السهل تخیل، أو تصور نتائ

  ). 146سكینة قرین، مرجع سابق، ص( والقطع، والطباعة بدون الدخول في عمل البروفات، والتجریب
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  : (Wood engraving) من مصطلحات الحفر البارز الحفر على الخشب
ترجع حقیقته إلى أن أدوات الحفر المستعملة شبیهة بتلك التي تحفر المعادن مثل النحاس  (Engraving)أما مصطلح حفر 

(Cooper)  والحدید(Steel) (الحفر على الخشب) وبالرغم من التسمیة .Wood engraving  إلا أنه یطبع من سطح بارز، ولیس
  ). 155المرجع السابق، ص( غائر

م الإنجلیزي، وهو الذي نفذ الحفر 1753 -1828 (Thomas Bewick)التقنیة توماس بیوك ومن أهم الفنانین الذین استخدموا هذه 
 London)على الخشب في الرسوم التوضیحیة لكثیر من الكتب بحس مرهف؛ كذلك استخدمه في طباعة الصحف مثل صحیفة 

News)  وقد أعدت أعداد هائلة من القوالب الخشبیة(Wood Blocks)  على السطح تحققت بها مهارات التي تحمل الرسومات
ضافات للتدرجات اللونیة    . (Color Tones)تقنیة عالیة، وإ

 (Wood-cut)اختلافاً واضحاً من تقنیة القطع على الخشب  (Wood engraving)تختلف تأثیرات تقنیة الحفر على الخشب 
حیث تستخدم الألواح الخشبیة المسطحة الطولیة الألیاف في القطع على الخشب بینما تستخدم كثیر من الطبقات الخشبیة الرقیقة 
ُستعمل  ، ویصلح للحفر في كل الاتجاهات، كما یمكن أن ی المضغوطة في الحفر على الخشب. ویكون السطح الطباعي قویاً، وطیعاً

  ).156المرجع السابق، ص( نقش، أو للحفر، أو أزمیل معقر في ذلكأو أدوات لل (Burin)المنقاش 
  : (Wood-cut) القطع على الخشب

هو نوع من أنواع فنون الحفر على الخشب، یتم برسم تصمیم معین على سطح اللوح الخشبي؛ ثم یحفر بواسطة أدوات الحفر 
  لسطح، ثم یضغط على الورقة لطباعته. (الأزامیل)، وینتقل التصمیم من اللوح إلى الورقة بواسطة تحبیر ا

قنیة في تاستخدمت هذه التقنیة في الصین قدیماً لطباعة المنسوجات، وتزیینها منذ القرن الخامس المیلادي، كما استخدمت هذه ال
قطع على الخشب القرن الخامس عشر المیلادي في أوربا لإنتاج الصور الدینیة وورق اللعب، وبلغت قمتها في ألمانیا. استطاع فن ال

  توفیر نسخ متعددة من الصور الدینیة للعابدین خلال القرن الرابع عشر المیلادي في أوربا. 
- 1477 (Holibein Hans)م ألماني الجنسیة، وهانز هولباین 1471-1428 (Albrecht Durer)ت دورر خویعتبر الفنان ألبر 

م، الروماني من الذین استخدموا ومارسوا القطع على الخشب كأختام لطباعة الرموز، أو الحروف بغرض الهوایة، أما في القرن 1543
التاسع عشر المیلادي فقد اتسع استخدام هذه التقنیة تجاریاً بعد تطورها. لإعادة اكتشاف أهمیة هذا الأسلوب، والخامة في التعبیر 

القطع على الخشب دوراً مهماً في عمل  فني مجال استخدام الأخشاب الناعمة؛ وبعد اختراع ماكینات الطباعة، لعب الفني خاصة ف
) إدوارد میونخ Paul Gauguinم 1903-1848الرسومات التوضیحیة للكتب. أشهر الفنانین في هذا المجال هو: بول قوقان (

(Eduardo Munch)  التأثیر الأكثر جمالاً باستخدام حبیبات الرمل على لوح الخشب المحفور في وهو الذي جاء بتقنیة جدیدة ذات
وقد أضفت تأثیراً دائراً جمالیاً خاصاً حیث یمكن أن نستخدم ذات الأدوات للحفر على الأینو،  (by sanding the wood)الطباعة 

  ).161سكینة قرین، مرجع سابق، ص (والخشب، وبنفس خطوات الحفر الغائر
نوعان من الحفر على الأخشاب، طولي الألیاف، وعرضي الألیاف، وهما من أنواع التقنیة المستعملة في حفر وقطع الخشب هنالك 

، والفرق بینهما هو أن الحفر على الخشب یكون على خشب عرضي الألیاف، وفي مساحات أصغر   ). 161سكینة قرین، ص( قدیماً
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  الطباعة الیابانیة: 
وهي كذلك تعمل بالحفر على الخشب وكانت في مبدأ أمرها محصورة في عدد من الألوان وكل لون یحفر على قطعة خاصة، أو لوح 

Blok  .وتطبع بطریقة الضغط الیدوي  
نن في وكان هذا فیه فناً شعبیاً من أواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر في الیابان، وكان مكرساً أساساً لصور الممثلی

أدوارهم الرئیسیة الشهیرة.. وبعد ذلك استخدم في رسم المناظر. وقد استعمل الحفر على الخشب في الصین لعمل الرسوم ذات الألوان 
.. ولا یعرف إلا القلیل عن الطباعة الصینیة والیابانیة. وقد استمرتر هذه الأنواع تنتج بالمتعددة، ور  ما كان هذا منذ عصور قدیمة جداً

. وكذلك أصبحت أسالیبها الفنیة أكثر براعة صناعیفي ال . ولكن بوجه عام فإن الصفات اً یابان وأصبحت موضوعاتها أكثر تنوعاً
الفنیة قد أخذت تضمحل بعد ذلك بتحویلها إلى صور لرسم الحروف الهجائیة. وأن البراعة في تنفیذ أنواع هذه الطباعة المتعددة 

لعالم الغربي أي شيء.. إذ أن أي طباعة بالألوان الناتجة من الحفر على الخشب تكون ذات الأغراض لا یمكن أن ینافسها في ا
طابع شخصي في تنفیذها.. كما أن تصمیماتها وأسلوبها الفني الزخرفي الرفیع جعل لها تأثیراً ذائع الصیت على الفن الغربي عن 

و(ویستلر)  Gauguinو(جوجان)  Vicncent Van Goghطریق أعلام الفنانین الغربیین الذین مارسوها مثل (فان جوخ) 
Whistler )م، 1973، القاهرة، 1تكنولوجیا التصویر، الوسائل الصناعیة في التصویر وتاریخها، دكتور مهندس/ محمد حماد، ط

  .)130ص
  : Relief etching الحفر البارز بالأحماض

یكون الحفر البارز بالأحماض؛ فالحامض هو الذي یقوم بعملیة تآكل هو نفس تقنیة الحفر الغائر التي سبق شرحها. لكن عندما 
الأماكن أو المساحات غیر المرغوب في طباعتها لیترك التصمیم كالجزیرة في سطح اللوح المعدني، ویبدو مرتفعاً وبارزاً وعند تحبیره 

، وتبقى بذلك المساحة المتآكلة على سطح (Print))، تلتقط الحبر الأماكن البارزة فقط لتصنع الطبعة Rollerعن طریق الدحراجة (
). الحفر البارز مساحي، أما الغائر فهو 151د. سكینة قرین، مرجع سابق، ص( اللوح الطباعي بیضاء، حیث لا تستقبل الطباعة

ة في الحالتین لعملیة خطي؛ أي أن الأماكن، أو الخطوط الغائرة هي التي تلتقط الحبر، وتقبل الطباعة من الورق المثدي، وهناك أمثل
  الحفر البارز بالأحماض وفقاً لخطوات تنفیذه. 

والحفر البارز یمكن أن یكون على الخشب، أو الكرتون، أو أي خامات أخرى مستحدثة كالأینو، وخلافه، یتم بنفس الطریقة. ولكل 
  خامة أدوات قطع خاصة بها. 

  هناك خطوتان أساسیتان لتنفیذ اللوح المحفور هما: 
  الخطوة الأول: 

أن یرسم الفنان الشكل، أو یصمم اللوحة من الفكرة المراد تنفیذها وفیها یحدد الأسلوب، والشكل الذي اختاره، واهتدى إلیه مراعیاً 
  قوانین اللوحة التشكیلیة وأسس العمل الفني المتعارف علیه. 

  الخطوة الثانیة: 
، وفهمها جیداً للحصول على النسخ المطبوعة، هذه الخطوة هي الخاصة بتنفیذ العمل معالجة عملیة الحفر، واختیار التقنیة، وتحدیدها

، وطباعة لیحصل الفنان على أكبر عدد من النسخ المطلوبة.    الفني حفراً
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  فهي:  (Acids)أما خطوات تجهیز اللوح المعدني للحفر بواسطة الأحماض 
، وغالباً ما یكون (زنك، أو نحاس، أو حدید) حتى لا یكون به أي أثر ضرورة تنظیف اللوح المعدني المراد الرسم علیه أولاً  .6

. مبیض الملابس 3. ملح الطعام. 2. بودرة النشادر. 1الأیدي، وذلك بواسطة المنظفات التالیة: ( عللدهون؛ أو حتى للمسات أصاب
. صابون البودرة). وذلك باستعمال قطعة قطنیة من القماش أو إسفنج فقط. والابتعاد عن أي ملمس 5. الخل. 4. (Powder)بودرة 

، أو تجفیفه بواسطة الحرارة، كما یمكن كذلك نظافته  خشن من شأنه أن یخدش سطح اللوح المعدني. ثم یترك بعدها اللوح لیجف تماماً
 % من ماء. 95% نتریك مضافاً إلیه 5بنسبة  بإدخاله في محلول ضعیف من حامض النتریك

 تغطیة اللوح المعدني بعد التجفیف بمادة عازلة من الجهتین الأمامیة، والخلفیة ثم الحواف الأربعة.  .7
 توجد بعض المواد العازلة التي یمكن استعمالها مثل: 

 د. الأسفلتم.   ج. الفرنیش.   ب. شمع عسل النحل.   أ. الشمع. 
، أو المراد تنفیذه على اللوح المعدني المغطى بالعازل (المقاوم للحامض) بواسطة ورق كربون أحمر. نقل التصمیم ا  .8  لمعد مسبقاً
، أي تمریر الأداة (إبرة حادة) على الخطوط التي تُكون التصمیم بغرض فتحها، (etching tools)حفره بواسطة أدوات الحفر  .9

لبارز تفتح المساحات الصغیرة، والكبیرة بإزالة العازل من على المساحات غیر المرغوب أو إزالة العازل من علیها. في حالة الحفر ا
العازل، وحسب تخانة الخط، وحجم المساحات. ویوضع اللوح زال عنها في طباعتها. یتم ذلك للتأكد من أن كل الخطوط المرسومة 

أ عملیة التآكل في الأماكن المكشوفة على سطح اللوح على الحامض المسبق تركیبه مع ملاحظة الآتي: عند ظهور الفقاقیع تبد
المعدني. من المهم هنا مراقبته في داخل الحامض مراقبة دقیقة؛ إما بتحریك وعاء الحامض، أو بهزه أو بتحریكه بفرشاة ناعمة لإزالة 

، شریطة ألا یظهر أي أثر للفقاقیع أثناء التآكل.  وكلما مكث اللوح في الحامض مدة أطول، الفقاقیع كي تحفر الخطوط حفراً مستقیماً
كلما كان الحفر أعمق. لكن لابد من المراقبة الدقیقة بالنسبة للخطوط الدقیقة التي تلزم تغطیتها بالعازل، وترك الأماكن التي یراد 

بالماء لتظهر ). ثم یرفع اللوح من داخل الحامض، ویغسل جیداً 152د. سكینة قرین، مرجع سابق، ص( حفرها أعمق لمدة أطول
 أشكال الخطوط المحفورة. 

. 3. جاز أبیض. 2. بنزین. 1التالیة:  (Solvents)تنظیف اللوح المعدني من العازل بواسطة أي محالیل للتنظیف  .10
. ذلك حتى یكون اللوح المعدني خالیاً من أي أثر للمادة العازلة، أو أي دهون قد تحدث من (Sprit). كحول/ سبیرتو 4كیروسین. 

  ر لمسات أصابع الأیدي. أث
یحبر بعد ذلك اللوح بأحبار الطباعة حسب رغبة كل فنان، وینظف بقطع نظیفة من قماش القطن حتى یصیر نظیفاً تماماً عدا الشكل 

ُحبر الشكل فقط بالدحراجة (  )، ثم یطبع بواسطة ماكینة الطباعةRollerالمحفور الذي یحمل الحبر، أما في حالة الحفر البارز، فی
الخاصة بذلك، والتي لها مواصفات خاصة، وطریقة تشغیل خاصة، علیه فإن نجاح عمل المطبوعة یتوقف على جودة الماكینة، 

  % من العمل كله لتحقیق النجاح.65وثقلها بنسبة 
 الخاتمة: 

  في نهایة هذا البحث توصل الباحث بعد البحث والتقصى إلى نتائج وتوصیات خرج بها على النحو التالي: 
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  النتائج: 
  / التقنیات الطباعیة في العصر الحالي تعد من الفنون الجمیلة. 1
  / فن التلوین من الفنون الحرة إذ أنه یتقبل أي جدید وهذا لا یقلل من قیمة اللوحة. 2
  ر. االتكنولوجي للطباعة الرقمیة ساهم في لا محدودیة التنفیذ، وأعطى التلوین مجالاً فسیحاً للانتش/ التقدم 3
  / استخدام الطباعة الرقمیة كوسیلة من وسائل الطباعة الفنیة یربط التلوین الرقمي بإمكانیة تقدیمه كمنتج بصري ملموس. 4
  آثار الفنانین الملونین أمثال (رامرانت، غویا، إدورد مونش، بیكاسو وغیرهم).  / إن تاریخ الطباعة الفنیة القدیم والحدیث كتب من 5

  التوصیات: 
  یوصى الباحث بالآتي: 

  / الاهتمام بالتقنیات الطباعیة لدى أقسام التلوین بكلیات الفنون. 1
  / إجراء دراسات متطورة في مجال الطباعة الرقمیة حیث أنه من الحقول الخصبة. 2
هات المعنیة توفیر استدیوهات ومعینات طباعة فنیة وذلك لما لها من أهمیة في تطویر أداء الأجیال القادمة في مجال / على الج3

  التلوین. 
 :المراجع
 الطباعة بین المواصفات والجودة، دار الكتاب المصري. ،) م1989(علي رشوان،  .13
 القاهرة، دار الطلائع.، 1ط ،موسوعة الطباعة على الأسطح المختلفة، )م2003( إبراهیم مرزوق، .14
 .1، طدار الشروق للطباعة والنشرآفاق الفن التشكیلي على مشارف القرن الحادي والعشرین،  ،)م2000(،مختار العطار .15
 دار نینوى.، دمشق، سوریا، 1ة في أوروبا في القرن العشرین، طالطباع، فن الحفر و ) م2008(، عبد الكریم فرج .16
بع الهیئة المصریة العامة ، مطائل الصناعیة في التصویر وتأریخهاولوجیا التصویر الوساتكن ،)م1973(محمد حماد،   .17

 ، القاهرة.للكتاب
 عالم الكتب القاهرة. ،، اكتشاف الجمال في الفن والطبیعة)م2005( محسن محمد عطیة، .18
 نشر والتوزیع.، حورس الدولیة للالتشكیلیة والدرامیة لللون والضوءالقیم  ،) م2007(شكري عبد الوهاب، .19
 ،القاهرة ،هراء الشرق، توزیع ز م عناصره وأسسه في الفن التشكیلي، مطبعة العمرانیةالتصمی ،) م2000(إسماعیل شوقي، .20

 .1ط
فن الحفر والطباعة البریطاني المعاصر، جامعة حلوان، قسم الجرافیك، رسالة ماجستیر غیر ، م) 2005(تامر عاصم علي، .21

 منشورة.
 تكنولوجیا الحفر الغائر، جامعة حلوان. ،م)  2007، (عوض الشیمي .22
، الحفر الطباعي القرافیك وجمالیات التقنیة، شركة مطابع السودان للعملة،الخرطوم، م) 2011(سكینة حسن إبراهیم قرین، .23

 .1ط
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ة والنشر ، ، مبادئ الطباعة والتصمیم الجرافیكي، مكتبة المجتمع العربي للطباعم)2011(نور الدین أحمد الناوي، وآخرون، .24
  .1ط

  نماذج لوحات طباعیة
 

 
 م، حفر مباشر بالإزمیل 1937بیكاسو،           م، حفر على الزنك بالأحماض1942 بیكاسو، الظبیة

 
  1000م، لیثوغراف طباعة حجریة، عدد النسخ: 1957بیكاسو، 
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  )1669  - 1606رامبرانت فان ریك (

  
   حفر حمضي -1643 - الشجرات الثلاث -رامبرانتحفر حمضي      - 1655  –تقدیم المسیح  –رامبرنت 

 
حفر حمضي      - 1651-الطاحونة -رامبرانت  

 


